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إن خاصیة العدل الإلهي تتضمن الوسطیة والتوازن، فقـد مـن الله علینا أن جعلنا   
البقرة    ( وَسَطاً{  أمَُّةً  جَعَلْنَاكُمْ  وكََذَلِكَ   { تعالى:  قال  الأمم,  بین  أمة وسطا 

(, فالوسطیة من أهم سمات هذه الأمة، ولا غرابة في ذلك كون هذا التشریع  143
در عنه تعالى فهو كامل شامل متوازن, سابق  صادر عن الله عز وجل, وما ص

لكل الدساتير التي وضعها البشر, قال تعالى: }وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللََِّّ لَوَجَدُوا  
(, وقد شملت الوسطیة الأحكام كافة. العقائدیة  83فِیهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً{ )النساء/

ال المفاهیم  تلك  ومن  والأخلاقیة،  السنن  والعملیة  على  الاعتماد  بین  وسطیة 
 الكونیة وبین طلاقة المشیئة الإلهیة. 

 

 أستاذ مساعد، قسم الفلسفة، جامعة بغداد.  1
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 المدخل  -1
أحببت أن أقف في هذا المقال على موضوع مهم وهو التوسط  
بین العمل بالسنن الكونیة والإيمان بتدخل المشیئة الإلهیة, فإنها  
أفعاله   في  یتوازن  أن  الإنسان  حیاة  في  المهمة  الأمور  من 
ومعتقداته, فإن الله سبحانه وتعالى سنن لا تتبدل ولا تتغير وأن  

زن والوسطیة في أحكام الله عز وجل  الإلمام بخاصیة العدل والتوا
تبعث الطمأنینة والثبات في نفسیة الإنسان وشخصیته وأفعاله،  
تعالى:   فقوله  المضطربة,  البشریة  المناهج  إلى  إذا نظرنا  وخاصة 

(, أي : " عدلا  1٤3}وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً{ ) البقرة/
الخطر، فجعل الله    وخیارا, وما عدا الوسط فأطراف داخل تحت 

هذه الأمة، وسطا في كل أمور الدین") تفسير النكت والعیون  
 (.  1٩٩، ص1للماوردي، ج

"التوازن والعدل والقیام بالحق والبینیة بین الإفراط    یالوسطیة ه
سنن الله وقوانینه ونوامیسه التي    ی والتفریط". السنن الكونیة ه

السيرة   في  الإلهیة  )السنن  والحیاة  الكون  مقتضاها  على  یدبر 
أَنْ  ٤6النبویة، ص بَغِي لَهاَ  یَـنـْ (، کما قال تعالى: }لَا الشَّمْسُ 

(، فهي الطبیعة  ٤0وَلَا اللَّیْلُ سَابِقُ النـَّهَارِ{ )یس/  قَمَرَ تدُْركَِ الْ 
  ی الكونیة العامة، كون الثلج بارد والنار محرقة. المشیئة الإلهیة ه

تجلي الذات والعنایة السابقة لإيجاد المعدوم أو إعدام الموجود  
 (. ٢٢6الاسلامیة )حركة التاریخ في القرآن الكريم، ص

یتحقق بكل الأبعاد، فهو بمعنى الاعتدال والقصد، أو    فالتوسط
بمعناه المادي الحسي أو التصور والاعتقاد, فلا غلو في التجرد  
الروحي, ولا الارتكاس المادي, إنما تمازج وتداخل وتوافق الروح  
المنان   تفسير كلام  الرحمن في  الكريم  تیسير  مع الجسد )تفسير 

ج السعدي،  الرحمن  ص 1لعبد  الكیان  (,  ٧0،  لهذا  وتعطى 
المزدوج الطاقات حقه المتكامل, فللجسد زاد وللروح زاد, وبهذا  
الله   رسول  قال  وتتناسق,  وترتقي  البشر  حیاة  تستقیم  التوافق 

ینَ أَحَدٌ إِلاَّ   ینَ یسُْرٌ، وَلَنْ یشَُادَّ الدِ  صلى الله علیه وآله: "إِنَّ الدِ 
وَقاَربِوُا  دُوا  فَسَدِ  وَالرَّوْحَةِ    ،غَلَبَهُ،  بِالْغَدْوَةِ  وَاسْتَعِینُوا   ، وَأبَْشِرُوا 

ج صحیحه،  في  الدُّلْجةَِ(")البخاري  مِنَ  ص1وَشَيْءٍ   ،16  .)
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه, قال: ")جَاءَ ثَلَاثةَُ رَهْطٍ إِلَى  

ُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، یَسْألَوُنَ  عَنْ عِبَادَةِ النَّبِِ     بُـیُوتِ أزَْوَاجِ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
مُْ تَـقَالوُهَا ، فَـقَالوُا: وَأیَْنَ   صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَـلَمَّا أخُْبِوُا كَأَنهَّ
تَـقَدَّمَ مِنْ   قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا  عَلَیْهِ وَسَلَّمَ؟   ُ نََْنُ مِنَ النَّبِِ  صَلَّى اللََّّ

: أمََّا أَنَا فإَِنِ ِ أُصَلِ ي اللَّیْلَ أبََدًا، وَقاَلَ  دُهُمْ ذَنبِْهِ وَمَا تَََخَرَ، قاَلَ أَحَ 
آخَرُ: أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أفُْطِرُ، وَقاَلَ آخَرُ: أَنَا أَعْتَزلُِ النِ سَاءَ  
إلِیَْهِمْ،   عَلَیْهِ وَسَلَّمَ   ُ أتََـزَوَّجُ أبََدًا، فَجَاءَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََّّ فَلَا 

: »أنَْـتُمُ الَّذِینَ قُـلْتُمْ كَذَا وكََذَا، أمََا وَاللََِّّ إِنِ ِ لَأَخْشَاكُمْ للََِّّ  الَ فَـقَ 
وَأتَـْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِِ  أَصُومُ وَأفُْطِرُ، وَأُصَلِ ي وَأرَْقُدُ، وَأتََـزَوَّجُ النِ سَاءَ،  

ب التوازن  صور  ومن   ,  ) مِنِِ  فَـلَیْسَ  سُنَّتِي  عَنْ  رَغِبَ    ین فَمَنْ 
الاعتماد على السنن الكونیة وبین طلاقة المشیئة الإلهیة, فكان  

 (" ٤الناس في ذلك طرفان ووسط التوازن  )

 الكونية   القوانين -2
النوامیس    من  وهي  الكونیة،  السنن  ثبات  على  نظره  قصر 

الحاكمة في الطبیعة وفي العالم المادي وفي نظام سال وقال تعالى  
تَـقْدِیراً{   فَـقَدَّرهَُ  شَيْءٍ  وَخَلَقَ كُلَّ   {  : تعالى  قال  الكون,   :

{  رَ (, وقال تعالى: } وَآیةٌَ لَهمُُ اللَّیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النـَّهَا ٢)الفرقان )
( ، واعتمد على ذلك اعتمادا نمادا كلیا دون أن ینظر  ٢٧)یس/

إلى المشیئة الإلهیة وغفل عن أ أن الله سبحانه وتعالى الذي ثبت  
هذه السنن وجعلها مطردة حاسمة قادر متى یشاء كیف یشاء  
أن يخرق هذه السنن؛ لأنه فعال لما یرید والقادر على كل شيء  

الأسباب وتعلق بها؛ لكن    فعلوهذا الطرف مثل من أفرط في  
الأسباب موقوفة على تحقق الشروط وانتفاء الموانع وهذا یقتضي  
تدخل المشیئة الإلهیة، فتوفير كل أسباب الزراعة وتحقیق الشروط  
لابد له من انتفاء الموانع لكي ینبت الزرع، فغرس البذرة سببا  
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ال إنبات  من  يمنع  قد  المطر مثلا  الماء شرطا وكثرة    زرع، وسقي 
(  63وهذه هي المشیئة الإلهیة قال تعالى: }أفََـرأَیَْـتُمْ مَا تَحْرثُوُنَ )

نَشَاءُ لَجعََلْنَاهُ حُطاَمًا  6٤أأَنَْـتُمْ تَـزْرَعُونهَُ أمَْ نََْنُ الزَّارعُِونَ ) لَوْ   )
(، وقال تعالى: }وَأنَْـزَلَ لَكُمْ  63فَظلَْتُمْ تَـفَكَّهُونَ { ) الواقعة )

نَا بهِِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ    مِنَ السَّمَاءِ  مَاءً فأَنَْـبـَتـْ
 (. 60تُـنْبِتُوا شَجَرَهَا أإَِلَهُ مَعَ اللََِّّ بَلْ هُمْ قَـوْمٌ یَـعْدِلوُنَ{ )النمل/ 

 الإلهية   القوانين -3
نظر الى طلاقة المشیة الإلهیة ولم یعتبِ بثبات السنن الكونیة    من 

المشیة   لطلاقة  نظرته  في  فأفرط  الأسباب  على  النتائج  وترتب 
الإلهیة مما جعله یفرط في عدم الأخذ بالأسباب والانتفاع من  
یبذل الجهد   أن  اعتمد على الخوارق دون  بل  الكونیة،  السنن 

تعالى, قال تعالى: } فَكُلُوا    اللهوالعمل، زاعما أنه متوكل على  
(, وقال تعالى: }فاَمْشُوا  6٩ممَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طیِ بًا{ )الأنفال/ 

(، وقال  15في مَنَاكِبِهَا وكَُلُوا مِنْ رزِْقِهِ وَإِلیَْهِ النُّشُورُ{ ) الملك /
الْخیَْلِ تُـرْهِبُونَ    طِ باَ تعالى: }وَأَعِدُّوا لَهمُْ مَا اسْتَطعَْتُمْ مِنْ قُـوَّةٍ وَمِنْ رِ 

ُ  60بِهِ عَدُوَّ اللََِّّ وَعَدُوَّكُمْ{ )الأنفال/ (، قاَلَ رَجُلٌ للِنَّبِِ  صَلَّى اللََّّ
وتوكل"   "اعقلها  قال:  وَأتََـوكََّلُ؟  نَاقَتِي  أرُْسِلُ  وَسَلَّمَ  وآله  عَلَیْهِ 

  (، وأَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ ٧، ص٢)البخاري في صحیحه، ج
لَهُ،   عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: »وَالَّذِي نَـفْسِي بیَِدِهِ لَأَنْ يََْخُذَ أَحَدكُُمْ حَبـْ
فَـیَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرهِِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يََْتَِ رَجُلًا، فَـیَسْألََهُ أَعْطاَهُ  

 (. 510، ص٢أَوْ مَنـَعَهُ« )ابن حبان في صحیحه، ج

 بين الأمرين  الوسط -4
والعمل تحت ظلها وبذل    هو الكونیة  السنن  ثبات  إلى  النظر 

التعلق بها وبكونها لا تنخرق أبدا, بل   الأسباب الممكنة دون 
بذل   یرید ممن  لمن  یشاء  الإيمان بأن الله عز وجل يخرقها متى 
الأسباب والجهد واستنفذ ما في وسعه من العمل والجهد والجهاد  

ومن معه من صحبه    وآلهكما هي حال النب صلى الله علیه  

الله علیه وآله ومن الجهد    یالكرام حیث بذلوا، حال النب صل 
والعمل في سبیل الله عز وجل واستحقوا أن ینصرهم الله عز وجل  
بجند من عنده ويخرق لهم من السنن الثابتة ما یظن الناس أنها  

  سْتَجَابَ لا تنخرق, قال . ـال تعالى: } إِذْ تَسْتَغِیثوُنَ رَبَّكُمْ فاَ
ُ  ٩لَكُمْ أَي مُمدُِّكُمْ بِألَْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِیَن ) ( وَمَا جَعَلَهُ اللََّّ

إِلاَّ بشُْرَى وَلتَِطْمَئِنَّ بهِِ قُـلُوبكُُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللََِّّ إِنَّ  
في    ريم (, فقد ذكر القرآن الك٩اللَََّّ عَزیِزٌ حَكِیمٌ { ) الأنفال  

ولا   تتبدل  لا  ثابتة  سنن  له  وجل  عز  الله  أن  عدیدة  مواضع 
تتحول، وهي قوانین تضبط حركات الناس وأعمالهم ویكیفون  
حیاتهم وفقها, قال تعالى: } فَـلَنْ تحَِدَ لِسُنَّتِ اللََِّّ تَـبْدِیلًا وَلَنْ  

  (، وفي مواطن أخرى من ٤3تحَِدَ لِسُنَّتِ اللََِّّ تَحْوِیلًا { ) فاطر/ 
القرآن یذكر الله سبحانه إنه فعال لما یرید وإنه متى شاء خرق  
اَ قَـوْلنَُا   هذه السنة لمن شاء من عباده كما في قوله تعالى : } إِنمَّ

( )النحل   } فَـیَكُونُ  لَهُ كُنْ  نَـقُولَ  أَنْ  أرََدْنَاهُ  إِذَا  (,  ٤0لِشَيْءٍ 
وَإِذَ  وَالْأَرْضِ  السَّمَاوَاتِ  بَدِیعُ  تعال: }  اَ    ا وقال  فإَِنمَّ أمَْراً  قَضَى 

(, وقال تعالى: } قاَلَ رَبِ   11٧یَـقُولُ لَهُ كُنْ فیَكُونُ{ )البقر /  
  ُ أَنََّّ یَكُونُ لِ غُلَامٌ وَقَدْ بَـلَغَنَِِ الْكِبَُِ وَامْرَأَتِ عَاقِرُ قاَلَ كَذَلِكَ اللََّّ

  رَب ِ ( وقوله تعالى: } قاَلَتْ  ٤0یَـفْعَلُ مَا یَشَاءُ {) آل عمران/  
ُ يَخْلُقُ مَا یَشَاءُ   أَنَّ یَكُونُ لِ وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِِ بَشَرٌ قاَلَ كَذَلِكِ اللََّّ

اَ یَـقُولُ لَهُ كُنْ فَـیَكُونُ{ )آل عمران/   (,  ٤0إِذَا قَضَى أمَْراً فإَِنمَّ
فاَعِلِ  تُمْ  إِنْ كُنـْ آلِهتََكُمْ  وَانْصُرُوا  حَر قِـُوه  قاَلوُا   { تعالى:    ینَ وقوله 

إِبْـراَهِیمَ{  68) عَلَى  وَسَلَامًا  بَـرْدًا  كُونِ  يََنَارُ  قُـلْنَا   )
(, وغيرهـا مـن الآيَت التي تقرر نفوذ مشیئة الله عز  68)الأنبیاء/ 

وجل وعدم تقییدها بقید )من السنن الكونیة مما يحسبه الناس  
قانون لازما لا فكاك منه, لأن من وضع السنن الكونیة قادر  

 (. 1٢3، ص٢)رواه البخاري، جعلى خرقها 

 : المصادر -5
 القرآن الكريم.  -1
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)ت   -٢ الماوردي  محمد  بن  لعلي  والعیون  النكت 
 . 1هـ(، نشره: دارالکتب العلمیة ، لبنان ، ط/ ٤50

المنان،   -3 تفسير كلام  في  الرحمن  الكريم  تیسير  تفسير 
 . 1م(، نشره: مؤسسة الرسالة ط/٢00لعبد الرحمن السعدي )

البخاري   -٤ إسماعیل  بن  لمحمد  البخاري،  صحیح 
 . 1هـ(، نشره: دار طوق النجاة، ط / 1٤٢٢)

صحیح ابن حبان لأبي حاتم محمد بن حبان التمیمي   -5
 . ٢هـ(، نشره: مؤسسة الرسالة ، لبنان ط/35٤)ت: 

الیسر   -6 أبو  للدكتور  النبویة  السيرة  في  الإلهیة  السنن 
العلمیة بيروت،  1٩٩3رشید كهوس ) الكتب  :دار  م(، نشره 

 . 1ط/

الكفیشي   -٧ لعامر  الكريم  القرآن  في  التاریخ  حركة 
 . 1ه( نشره: دار الهادي للطباعة والنشر، بيروت، ط/1٤٢8)

 

 

 

 

 


